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Résumé: 
La ville est le futur de 

L’homme. Elle est  l’expression 
d’une fonction   sociale et le 
moteur de la modernité. Elle est 
le seul être vivant qui peut 
rajeunir. 

Tout regard sur la ville est 
un regard sociologique.  

Il se pose en termes 
d’interrogations,  aux sens même 
de la ville. 

 A quoi sert-elle 
aujourd’hui ? Quelle est sa 
finalité? Dans ce contexte, on se 
pose les questions suivantes: quel 
est le rôle de la ville algérienne 
dans la mondialisation ? Suit-elle 
les mutations fonctionnelles de ce 
système dans le sens de sa 
globalisation ? 

 الملخّـص:
المدينة هي مستقبل الإنسانية، 

هي و ،الاجتماعيةتعبر عن الوظائف 
  .المحرك الأساسي للحداثة

والكائن الحي الوحيد الذي  
  .يستطيع أن يتجدد

إن النظرة حول المدينة نظرة   
لماذا : لق بمسألةاجتماعية فيما يتع

المدينة اليوم؟ ما هي الوظائف التي 
 تقدمها؟ ما الهدف منها؟ 

في هذا الإطار نتساءل حول 
 دور المدينة الجزائرية في العولمة ؟ 

هذا  هل ترافق التحولات الوظيفيةو
 النظام الذي يتجه نحو الكوننة ؟ 
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 اهذ ضوء في .للبحث العلمي الإنساني اـلا هامـن بعيد، حقـالمدينة، منذ زم
أثارت  الدراسات   الزمن  الحقبة من التاريخية المميزة لهذهالاهتمام الفكري والأوضاع 

ريا في ذتشير إلى ولادة عالم جديد يختلف اختلافا جهمها  الحديثة جملة من الملاحظات أ
 ،فلا مجال لمحاولة دراسة الحاضر وكأنه مازال ماضيا ,بنيته وتكوينه عما عرفناه من قبل

 ،فالتغير حقيقة وواقع ،والظن أن التغير الذي يحدث هو مجرد انحراف عن الواقع
  .ارة جديدةلى الزوال لولادة حضإ هوالمجتمع الصناعي أخذ طريق

ا مبعيدة كل البعد على مواعد باتت و المدينة الجزائرية تخلفت في هذا السياق،
 والإلكترونيةعصر يزداد فيه العطاء في التكنولوجيا  ،يتجاوز عصر الصناعة والتصنيع

  .بالعلم والبحث العلمي
  أزمة المدينة الجزائرية
تتعلق  ةالحضرية، أزمات يهي أزمة الفكر وأزمة البن ،أزمة المدينة الجزائرية

في ضوء هذه  ،المدينة أصبحت. لسياسيةواالثقافية و قتصاديةالاو جتماعيةلاا بالعناصر
الواقع  موضوع بحث يعتمد علىمسألة في النظرية و التحولات الكبرى والمنظور الجديد 

ما ؟ المدينة  لماذا :مختلف التخصصات من  اهتمام الباحثينو فكرحيث أثارت الميداني 
   .النظام العالمي الجديد ؟ ضمن، وار التي تقوم بهادهي الأ الهدف منها ؟ وما

صراعات التعيش  لازالت أن المدينة الجزائرية نجدفي ضوء هذا المناخ ،
الأمر الذي أنتج خللا في التماسك الاجتماعي وأدى إلى  ،مرتبطة بالفقر والصحة والسكنال

جميع .جرامالإعنف ووال الانحراف، زاد من حدةو، فوضى في توزيع السكان في المجال
عجزوا عن التكيف مع التغير السريع في شتى وامل دفعت السكان إلى الانعزال وهذه الع

داء  إلىالتي يمكن أن تنقلب  الجماعيةهذا التغير السريع له نتائجه النفسية مجالات الحياة، 
في  بإنتاجياته الاندماجنحو ن لم يقوى الإنسان الجزائري على ضبط مسيرته إ ،خطير

     .مختلف الميادين
وعندما نريد أن نشخص مستوى الصورة التي وصلت إليها المدينة الجزائرية، 

ما أنجز من - أول ما أتحدث حوله مخطط المدينة لأنه يقدم الرسوم الهندسية للإنجازات 
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صورة جلية  ما هي عبر المراحل  التاريخية المتتالية  للبناء ويبين ب-تجهيزات و مبان
 نحدد الإمدادات العمرانية وعملياتمن خلاله . الطرق المعتمد عليها في تنظيم الأشكال 

علاوة على ذلك، نستنج من قراءة  .للمدينةو التطور العمراني والحراك الذي يحدث للحى
أن البشر لم يصل في البناء إلى إنتاج مدينة في مستوى  للمدن،المخططات المختلفة 

 تأخذ شكللعل ذلك يرجع أساسا إلى أن المدينة  .التعميمفي مستوى و موذج الإنسانالن
مسيرها، بالإضافة إلى ما يفرضه و ثقافة سلطتها ترسم صورةو موقعها،و صفة موضعهاو

إرادة صانعيها وتهرب من  تطورها إلىطبيعة و تفلت في تنميتها، وهي في الواقع.سكانها
لمخطط العمراني عن مختلف المراحل الحياتية للمجموعات كما يعبر ا.المرسومالتعبير 

صورة يبين الو يعكس الصور التي تتطور مع طبيعة تطور السلطةو الإنسانية المحلية
 ،سياسية التابعة للإرادة السياسيةالو الثقافيةو والاقتصادية الحقيقية للحياة الاجتماعية

تنظيم الوظائف الحضرية في مرحلة  وكما يمد نظرة حول تركيباتها، هويتها، شخصيتها،
وفى الأخير يعرض المخطط  .العوائق وطاقات المدينةو زمانية محددة ،ويتضمن الحواجز

يعبر المخطط عن  ، لامن الطبيعي .مختلف النزاعات والمصالح التي تحرك المجتمع
عمال أالموضوعية لأنه في الكثير من الأحيان تعبير ذاتي وصورة لأوضاع مختلفة تترجم 

جمالي للإدراك السياسي  فهي تعبيرمن جانب أخر . لمختلف عناصر البناء الرسام
المخطط موضوع  .والاقتصادي الاجتماعي وتعطي صورة عن مستقبل جمال المدينة

بالتوازي و سيناريو يستعمل نفس الذكور لمختلف المسرحيات والتنظيم، فهثقافي يحدد 
ه يقدم كل التسهيلات عند تقديم الصورة العامة يمثل رسوم في مستوى عالي من حيث أن

المراجع وهو ملخص و النماذجو بالإضافة إلى ما سبق، يبين المخطط الأنماط .للمدينة
فهو مجموعة خطوط دقيقة  .للتجارب وتعبير لمستوى الحكمة وحساب للسلطة السياسية

ير وهو ثمرة لعلم الوظيفة التي تساعد على الفهم السريع لنظام التسي منطق يشرحذات 
  .الرسم يبين التقسيمات العمرانية والواجهات

  فكرة الإنسان آلة 
  المعمورةمن قاعدة أن معظم سكان   gropius1وقد نشأت فكرة التصنيع حسب 

 أنموحدة في السكن ولهذا يجب علينا  ،متشابهة موحدة في الحياة اليوميةيتصفون بعادات 
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غير أن طبيعة الإنسان .. يتناذثيابنا وأحيو سيارتناو عندما تتشابه مساكننا شلا ننده
اجتناب خطر توحيد النمط ووحدة  وتحاول بقدر المستطاع  ترفض هذا النوع من التوحيد

لا ينتج الديمقراطية والعالة  عدة مرات تكرار النموذجو ثلةاصنع أشياء متم( النوع 
الضروريات الفردية النابعة من  ويجب رسم المنازل بصفة تأخذ بعين الاعتبار .) والحرية

عند التوحيد بإمكاننا أن .سلسلةتبطريقة م التي يقدمها فائوظويهتم بال ومن المجتمع عائلةال
حتى يتكون عن ها فقط أجزاء من بل لا نقوم ببناء مساكن متشابهة في جميع مكوناتها

أن حاجات  ربيزيالكو ولقد فسر. قليلة مختلفال ساكنات  نماذجالتنسيق الو طريق ترتيب
قليلة تتشابه عند جميع الناس وان و الإنسان تتحدد في حاجات  البشري  بنفس الحاجات 

" أول من وضع نظرية الإنسان آلة  ديكارت عندما فسر . أفراد المجتمع من قالب واحد
وهي  " المسكن آلة للسكن " وعلى هذا الأساس جاء الكوربيزي بمبدأ أن" أن الحيوان آلة 

 الحرارة،، البرد، الدفيء، الماء، الشمس، ية المثالية للإنسان آلة باعتبار أن الحمامالخل
الأمثلة  قادر أن يتحكم في قياساتها ومنالإنسان . جمال المسكن هي نسب محددة ،النظافة

والسيارة ثورة اجتماعية قبل أن تكون ثورة  الكرسي آلة للجلوس الواضحة في هذا الميدان
  .تكنولوجية
أن  عأساس أن العضو لا يستطي ىالبيولوجية القائمة عل إلىهذه النظرية  ربناتق

بهذه ، سم واحدجفي إطار  إلاوظيفي  ويكون العضو الأخرىيعمل منعزلا عن الأعضاء 
   .عدة أجزاء أشكالها محددة بدقةومركب من المسكن آلة  الصفة يكون

ية الميكانيكية التي تعتمد على العموم أن صناعة العمارة قائمة على أساس النظر
قد أكد الكوربيزي عالمية . ت وذوق السكانر والتنوع دون الاعتماد على رغباعلى التكرا

أن يبني مساكن بعاصمة البنجاب  –الهندي  –الحاجات عندما طلب منه الرئيس نيهرو 
عين باعتباره أن مخططه لم يأخذ ب" له وجهوهاعلى الانتقادات التي  إذ أجابه شاندراه

وانتم ..... عادات الهنود في هذا يوم ىما معن: بقوله " الاعتبار عادات وأذواق الهنود 
وبالفعل نلاحظ اليوم في بعض المدن العالم  ،نعم للديمقراطية ،نعم للسروال ،قلتم نعم للآلة

تدخين و  Bleu jeansلباس سروال من النوع البلوجنس ، يستهلك السكان  نفس الحاجات
 ،الهندا  HONDAنفس السيارة قيادةو، ونسطون ومالبرو(  السجائر عنفس أنوا
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 نشاهدعندما  بداولا نندهش أ..  بيبسي كولانفس أنواع المشروبات كوكاكولا و واستهلاك
. سكو والمدن الجديدة  تتشابه سواء كانت ضواحي باريس أو أستوكهولم أو م معظمأن 

أسمالي والاشتراكي نفس الإنتاج في ميدان الر النظام لقد أفرزت الثورة الصناعية في
                                         .آلةونفس المدن الآلية لإنسان  العمارة،

جمع في  النظرية بحيثحدود بعض المهندسين إلى أبعد  بالسياق، ذههذا  في
هذا  .غير الجاهز لإنجاز أي نموذج من العمارةالبناء الجاهز و مواد وعناصر كتاب كل

كما وفر  لإنسانفي ميدان تخطيط الرسوم الممكنة المقبولة عند ا مجهوداالكتاب وفر 
 العمارة  أن الهدف الأساسي لصناعة .ضعيفابات مهندس ال الوقت والمال من حيث أن دور

 إلىمالا نهاية وبطريقة عمياء الأمر الذي يؤدي بالإنسان  إلىتكرار نمط من السكن 
أن من الأفضل رضة مع طبيعة الحياة وعلى الأساس االمتع ةالمفرط المكنةالثورة ضد 

سكن بالم المتعلقةاختيار الأشكال والأبعاد في نقطة انطلاق الأساس و يبقى العامل الإنساني
  .والحي والمدينة 

طريقة الإنجاز الفيزيقية لمكونات  إلييستعمل مفهوم التصنيع في قطاع الإسكان 
 ر وتجميع عملية البناء بكاملها حتىيتسي إلىفي الكثير من الأحيان  يمتد .والأعمالالعمارة 

 عملية هوأن التصنيع  Blachére  1 بلا شارويفسر  –يأخذ الزبون مفتاح المبنى 
هذه الأخيرة   سمحت ،قدرة العرق وذلك باستخدام الآلة استعمال التكنولوجيا لتعويض

عملية  إلى -مل مكتسبة عن طريق التقليدسلوكيات الع -من يدوية البناء  عملية بتغيير
منهج  وعلى العموم  يتميز .صنععناصر صنعت بالمو "أجزاء"  تعتمد علىميكانيكية 

واستعمال الأجزاء  الآلةزيادة الفعالية في العمل بإدخال  إلىالتصنيع  بالعقلانية ويهدف 
 ع تابت توزع منبمصن إنتاجها مسبقا تجدد مكونات العمارة ويصنع المتكرر المضبوطة

 جميع أجزاءإن تصنيع  .بحيث تصبح الورشة مكانا للتركيب وراشاتمجموعة  إلىخلاله 
عن  االعمارة بالمصنع بعيدا عن العوائق المناخية من برد وحرارة ورطوبة وأمطار وبعيد

من -المال الوسخ والفوضى زاد من سرعة الإنتاج وأدى إلى ربح كبير في الوقت و
   .- ثمن المبنى مرتبط ارتباطا وثيقا بسرعة عملية الإنجاز " المعروف أن 
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 إلى استيراد هذا النوع من الأساسية، أسرعت الجزائراعد وانطلاقا من هذه الق
بداية  فيت بنظم صناعة مختلفة وبدأ استعمالها تالتكنولوجيا من مختلف مناطق العالم وأ

  .1969سنة 
  . مراتزاد بعدة لا أن ثمن المساكن المبذولة في هذا الميدان إ المجهداترغم 

   الأزمة العالمية موجهة
أساسا   فاعتمدت ،العالمي الاقتصادعناصر جديدة تنشط الثمانينات، في  ظهرت

 يبرزي ذوال بالإنتاج،ي والطاطشيري الذي يتعلق قنالري الاتجاهه المفاهيم الجديدة على ذه
حيث أنها تمتلك القواعد الأساسية التي من  ،في معظم الحالات في أكبر العواصم العالمية

  .الذي ترغبه الشركات المتعددة الجنسيات الاتجاهتحرك العالم حسب 
  عنصران أساسيان يحركان الاقتصاد العالمي، الهلدينق والبورصة

نتاج الخيرات بل إعلى قيمة العمل وأساسا  الهلدينق والبورصة السياسةتعتمد لا 
العالمية  البنوكنحو رؤوس الأموال  طوكيو تصدر. مال فقطعلى وتيرة اتجاه ال رتكزتك

 في الابتكاراتتجدد ل توظفها ثالاستثمار حيك لأهداف يورتستقطبها نيوالموجودة بلندن ل
  .)3(الربح السريالتجهيزات الجديدة ذات   الأموال في  تصبو والاختراعات

ليات الظواهر المختلفة نتيجة لعمك العولمةعملية ، تأتي على هذا الأساس من القوة
  .نحو عناصر ذات حدود عالمية اتجهت تيوال ،والبيئة والسياسة الاقتصاديللنظام 

بحث في التبادل التجاري يوالمال و الاقتصادميدان  العولمةمصطلح  يتناول
جاءت كل هذه المراحل  والعولمة،ومسيرتها نحو مرحلة العالمية  والاستثماراتوالتنمية 

على  والى كيفية اعتمادها ،لإنتاج العالميل ةنظمالم ،قنوات المتميزةبعد دراسة ال
  .الحديثة الاتصالالمعلوماتية ووسائل 

نشأت مدن تعمل  الاقتصادي الاتجاهوعلى هذا الأساس من التطور والتغير في 
قامت هذه  .أسواق المدن الأخرى ديناميكيةتنظم  أنها حيثمن  ،على مستوى الكون

التي  GATTية الجديدة على مبدأ حرية التبادل وذلك من خلال إرساء منظمة القواعد المال
تفقد المؤسسات  من ثمو ،بين الدولز تكسير الحواجو ة الشراءتسهيل البيع هدفت

 .الوطنية وتنسى مع مرور الزمن معنى التضامن المتواجدة بمدن الدول الاقتصادية
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الأزمة  السوفيتي،تحاد الا انهيارهو  ،والأمر الذي ساعد على توجه هذه السياسة
التي حدثت في أواخر الثمانينات  الأزمة العالمية المصرفية ،المالية التي مرت بها اليابان

  .ديون العالم الثالثوديون الولايات المتحدة ، - 1987سنة  -
دورا هاما  والاتصالوفي هذا الإطار من التحول، لعبت الوسائل السمعية البصرية 

وتحضير الإفراد والجماعات للتضحية وقبول  ،شعوب العالم بالأزمة العالميةتوعية  في
أمثلة كثيرة  هناك. فيها دون معارضة ولا مواجهة والاندماج – العولمة –الفكرة الجديدة 

  .اليوم بات يقبل أي منصب شغل هروبا من البطالة فقط ملومختلفة تبين أن العا
  متغيرات الأزمة العالمية

من و ؟تأتي به المدن الجزائريةأين  من  ،مولية تراكم رأس مال كبيرتتطلب الش
  أي وعاء تأخذه ؟

بعملية تقوم و القطاع الثقافيو جتماعيعن الأموال من القطاع الا المدن تبحث
أصبحت ليست في حاجة إلى أيدي لأنها شركات التسريح العمال من المصانع ومن 

  .عاملة
ى سياسة التقشف والتوقف من الإنفاق المفرط داخل إلتدفعنا قتصادية العولمة الاف

عن المساعدات بتعاد والا ،جتماعية والسياسيةقتصادية والاوخارج المؤسسات الا
  .زيادة الأجورعدم التفكير في جتماعية والا

توقف النمو بالجزائر ورجعنا إلى الوراء بكثير خاصة  ، في العشرين سنة الأخيرة
وأخرجت الكثير من  ،جتماعيةل الاائتعلقة بالمسمالأولويات ال تراجعت الدولة عن عندما 

  .العمال من الشركات والمصانع
في  أو تندمج بهاكيف نتحدث اليوم عن مدننا، ونبحث في الوسائل التي تتنافس بها 

في  اعرف تأخرت أن مؤسسات الولايات المتحدة الإنتاجية نعرف ونحن ،هذا التيار الجديد
-منزلية والأجهزة الكهرفي ميدان سوق السيارات و خاصة في 1967 سنةمنذ أرباحها 

بيعت الكثير من و الاستهلاك توقف 1970سنة  في - رغم أنهما أسواق استهلاك دائمة
على الولايات كان من الضروري بناء على هذا الواقع الاقتصادي المخيف  .الشركات

الشركات والمؤسسات والتعامل مع  عولمةالنتاج فكرة الخروج من المحلية إلى المتحدة  إ
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في المجتمعات النظام الجديد مكانيات توسيع الإنتاج وغرس فكرة إالغربية والبحث في 
  .الجودةو كلفة الإنتاج وزرع سياسة  تخفيضالأقل نموا وصناعة 

  ؟هل الحديث حول المدينة الجزائرية له معنى
خاصة وأن نسبة  ،معنى في زمن العولمة الحديث حول المدن الجزائرية ليس له

والمسألة النقدية لازالت لم تهتم بالتوازنات  ،جدا اطويلة المدى مرتفعالالديون القصيرة و
قتصادية سياسة الاالوخاصة عندما تراجعت الكثير من الشركات والمصانع عن  ،الكبرى

الموارد  في الاستثمار في ائدةف لا لما باتوخاصة  ،المحلية بسبب المنافسة العالمية الحادة
لى التراجع إبالإضافة  .-أساس أي تقدم مجتمعي وفي أي بلد توالتي لازال -البشرية

 ها غير قادرة على المنافسة الصناعية العالميةأن لة في الجزائر واعتباريحول الصناعة الثق
 تتصفزيادة على ذلك البيروقراطية التي  بحجة أنها أصبحت قديمة وتحتاج إلى تجديد،

  .العمود الفقري لأي تنمية نعلم بأنها تمثلونحن  ،بنوك الجزائريةبها ال
غير أن بعض المدن الجزائرية بإمكانها أن تتنافس بينها من حيث أنها تتوفر على 

قتصادي بالدرجة الأولى بإمكانها تنشيط الميدان الا ،موارد اقتصادية وبشرية هائلة
ستثمارات المؤسسات اتصادية لينة لجلب قاجتماعي والسياسي خاصة لما تنتهج سياسة والا

ومما يضفي أهمية كبيرة  .من الدولة بالأموال من الاقتراضتأتي أن العالمية الكبرى و
مناطق الالمنافسة بين المدن ذات  أنها وصلت إلى نتيجة مؤداها أندراسة لدهوفي  على

إلى جانب ما  ،تأحياء سكنية خاصة بالإطارا أنتجتكبيرة وذات شأن عالمي الصناعية ال
 دعت الدراسة إلى ضرورة تقوية العلاقات بين مدن العالم من خلال إبرام اتفاقيات  ،تقدم

  .قانونية تنجز في إطار توأمة وتعاون في جميع مجالات الحياة
  أزمة المدينة أزمة العمران الحضرية

ن على دارس علم الاجتماع أن يبحث في المجتمع وأزماته دو من الصعوبة بمكان
  .البحث في بناء المتغيراتو الرجوع إلى تاريخ الظاهرة

حيث كان التفكير في  كانت فكرة النمط الحياتي الجديد مبادرة من السلطة السياسية
أخذت المفاهيم  .تتماشى مع السلوكيات التقليديةو وتعلم سلوكيات جديدة تمزج كيفية تكوين

لى التخلف في التنمية الاقتصادية بسرعة عو الأساسية من النظام الاشتراكي للتغلب
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تخلق النمط الحياتي  - المادة الضرورية-طريق ما هو متوفر من موارد  والثقافية وعن
  .الجديد

لم تكن المدينة من اهتمام السلطة السياسية لذلك لم يتحدد معالمها على مستوى 
  . السياسيو المخطط الاجتماعي

التهيئة بالمقابل تنشغل  .الطاقة الكامنةوالقوة انفجار إلى التنمية الحضرية تدفع 
الخاصة بالرفاهية والراحة  الاقتصاديةبالمتطلبات  وربط علاقاتهتنظيم الحيز بالحضرية  

يستخدم في الحل التخطيطي أما  .الحياة الحضرية  ينبع من الذي االرضالبحث عن و
وللسكن  الاقتصاديللنشاط  القديمة والمناطقإنشاء ضواحي المدينة الموضوعات المتعلقة ب

  .في وسط المدينةالحلول الحديثة لمشاكل التنمية لتستعمل وللترفيه والتنمية 
العمارة كشكل جديد للإسكان أداة لها وظيفة اجتماعية جديدة تعكس الحداثة التي 

المكثف  .جهاز علاجي يهدف إلى تغيير وتطوير وتقدم الإنسان، تقولب فيها شكل المجتمع
 إسقاطاتهاائي يغير الطبيعة عن طريق الضوء والكهرباء العمارة كمكثف اجتماعي الكهرب

هذا النموذج  .والعامةيغير من سلوكيات الفرد لينشغل بمصلحته واعي بالمصلحة الخاصة 
 .التقدم العلميو من الإسكان عرف تخلفا كبيرا خاصة في ميدان استعمال مواد بناء جديدة

 العشوائي لمواد البناء أذى بالتبذير في جميع الميادينو وضويالاستعمال الف أنبالفعل 
  . خاصة في الأموال والجهدو

بالمدينة الجزائرية من خلال الأنماط والأشكال  يتضح بصورة جلية أزمة العمران
 البناء الفوضوي المبني بالمواد الغالية الثمن، الأحياء القصديرية، المحتواة في الحيز،
تبين جميع هذه الأنماط  البناء التطوري، الفلل الفاخرة  جتماعي،السكن الجماعي الا

  .بطريقة واضحة أزمة العمران
توى الإنجاز أو الفكر التخطيط شيئا سواء على مسو لم تقدم الهندسة المعمارية

لا مع و لا تقدم نفسها كقطيعة تامة مع التراث المعماري العربي الإسلامي ،الهندسي
ظرفية  ،مخطط في الجزائر في وضعية المنفذالو قد وضع المهندس .ةالعمارة الاستعماري

صعبة وغير عادية تجعلهما بعيدان كل البعد عن ما اكتسبوه بالجامعة حيث أصبح خادم 
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على هذا  .القوة والشجاعةو السلطة والنظام السياسي برضا الذي قتل فيه حرية الفكر
  .الوقتو عدد السكناتو لف الماليالأساس من التحليل نجد المهندس يؤكد على الم

      مرآة  المجتمع المدينة 
، إنتاج اجتماعي تاريخي ،ياتيحطار جسم وعقل وعادات وتقاليد وهي إ المدينة

إعادة إنتاج  وفى حياتيالنمط النتج إيديولوجية في ت ،اآدابو مل جمالاتح وهي عمل فني،
  .للحيز السياسي والإيديولوجيأتي التمايز من هذا التكوين ي، العلاقات الاجتماعية

استرجاع  كان من الصعوبة بمكان، الأزمة أنتجتالمدينة على  فوضىالدخلت  لما
ثقافة ها الوسائل لزرع ؤوإعطا، إليه الطبيعية وإعادة الظروف، مستوى الإنسان فينظام 

  .صناعة في مستوى الإنسان وإنتاج ،الترفيه وخلق خلية إنسانية
لأنها تعنى عند موقعا مريحا للسكن  نختار لها، وننشأ مدينةعندما نريد أن نؤسس 

نفسه ويعيش بكل  فيها كل واحد  يجد، ثقافية كسوةالحرية فهي أرض استقامة  البعض
   .حرية 

الغرباء  ملتقىو الإنسان الحديث فهي وسط إنساني مفتوحة يخلق فيها المدينة منطقة
استعمال ما و مل المدينة المهدأة استخدامتتح.مصنع اجتماعي، ورشة لتغيير الإنسان وهي
 المدينة هي مسكن كبير ما يريده الإنسان لمسكنه من جمال، .واقتصاديسياسي هو 

  .وترتيب وتجهيز يريده للمدينة
  المدينة الدولة 

مجتمعا خاصا فردي  سكانها يمثلو مهما يكون نمط حكمها، فهي جسم له سيادة
 الأرض والاستعمال للأشغالنمط الجديد اليؤدي ، عةيتميز عن سكان المدن التاب وشخصي

  .علاقات اجتماعية جديدة وأنماط اتصال جديدة  إلى
حتوي على معظم ييوفر هذا النوع من المدن جميع أشكال الاستقطاب الحضري و

موقعه الجغرافي ونمطه الاقتصادي وإطاره الاجتماعي و صوره حسب طبيعة المجتمع
-الجغرافي-استقطاب بالدخل-فالاستثمار والتوظي- اب التكنيكيالاستقط وهيكله الثقافي

  -السيكولوجي
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 والورشات، الثروة لإقامة المنشآتو المدينة المركزية الرجال والأشياء تجمع
سياسة الالسلطة السياسية واستقلالية ة هذه الإنجازات من خصوصي، الكبرىلمعابد او

 -مؤسسات الدولةلتضمن بالتوازي و خرىالأبالمقارنة مع الجماعات التي تسير الشركات 
  .البعض من الاستقلالية الإدارية  -البلديات والولايات

  الحياة السياسية الحضريةو البنية
في التنظيم السياسي و المحلية تعلاقات المؤسسافي لمدن باتظهر الحياة السياسية 

الدور أيضا في  تظهرولة تابعة للنمط العلاقات المدينة بالدوالللمجتمع والحياة السياسية 
تبنى تأخذ الحياة السياسية معنى وتتطور و  .للمؤسسات السياسية المحلية ةوالوظيفة الحقيقي

 الصراع السياسيلان  االمهيمنة اجتماعي تصبح خاصية الغالبةلعلى قاعدة حتمية سياسية 
في  اجديد اكزمر الاجتماعييكتسب هذا الحدث في علاقة مع النظام  .في قلب المدينة ينتج

عن الحياة السياسية والصراع ومشاكل المؤسسات عن فصل أبدا ين التنظيم السياسي لا
                           .خاصة بالمدن وية يالسياسي ظاهرة بن واللامبالاةعدم الإحساس  .الطبقي

تتنوع وتختلف البنيات . لمجتمعا فيبنية الحيز  عم تتداخل البنية الاجتماعية
اضع إلى نمط إنتاج خسياسية حسب الحجم ونوع المدينة في مجتمع  والسسيو جتماعيةالا

ليست الأجهزة والمؤسسات التي  – هوعن طريق ممثليه وحكام ةمسيطرالالطبقة بمعروف 
جزء صغير من  البعض من الراغبين فيبنفس مستوى  الأقاليمتراقب وتنظم مجموع 

وتندمج ة جيدة مع القوى الاجتماعية المسيطرة بصف السياسية البنيبعض  تتكيف .الحيز
، البلدية القديمة ذات وظيفة تسير الإرث البلدي ةهذه الحالة للبني.السياسية اللعبة في

حول الحاجات نلاحظ من خلال الدراسة  .والسهر على أمن السكان وتقديم الرفاهية
لحقيقة ل يستجيب ة لاتوزيع الأدوار بين أجهزة الدول للسكان أن ماعية الشرعيةتالاج

  .لعالم الحضريبا المتعلقةالاجتماعية ولا للحقيقة الاقتصادية 
 بيرةسائل الإنتاج الكومدينة الطبقة العليا وهي مدينة ملاك ، المدينة البرجوازية

للتمايز  ةأين تتبادل عمليات التجارة الكبرى المفضلالتجارة و الصناعة( المحلية
يسكن العمال بأحياء خاصة  ).الجماعي الاندماجو سي والحيزالثقافي والسيا، الاجتماعي

الأرض ن لأ .واحدشيء قي بالتمايز والصراع الطأساس أن  توفر نمط حياتي خاص على



 ميعبد الحميد دلي/ د                                                الإنسانيةمجلة العلوم 

 2007نوفمبر  –جامعة محمد خيضر بسكرة                                                   174

 المضاربةبتأخذ أساسا قيمة تجارية وتصبح المدينة مجموعة من الأراضي المحكوم عليها 
لا يتناسب ولا  .الاقتصاديهوم مفساس عن طريق في الأ حددي ةالجماعيوتوزيع العمارة 

على هذا الأساس أن  بالأحياء يتوافق مفهوم الحيز الحضري مع الواقع وواقع تنظيم الحيز
 القيم الحضرية كبير من السكان المحرومين منالضغط العدد  من المدن تعانىالكثير من 

  . العدد في الظلاميعيش هذا  بقي حيث
  نحو المحافظة الحضرية

مدن شاملة عالمية  ،ن جديدة مع تطور الشركات المتعددة الجنسياتنشأت مدلقد 
التمركز الكثيف بالمدن الكبرى لإدارة الشركات المتعددة الجنسيات ك .خصائص الدولةلها 

ستثمارات لاستثمار، التخصص في الاا[ والنمو السريع لنشاطات القطاع الثالث الخدمي
    .]…، الإمكانات المالية الكبيرةخارج المدينة والوطن، التحكم في القانون

ا ذفي ه ،هذه العناصر في المدن العالمية الأخرى الأقل نموا مما لاشك فيه تؤثر
ثلاث  ة سيسان أطروحة تتحدث عناكيقدم س في ضوء هذا المنظورو الموضوع بالذات

كين بيرك ويوكيو ونيوووهي ط )4( ما بعد الفوردية ةجديدال ةتنمويالذج انمتعبر عن المدن 
Triarde.  

نتاج الجديد في كل المجالات ثم إبصنع و –المدن الدولة  –تقوم هذه المدن بدور 
لبحوث العالمية امن حيث أنها تتوفر على أكبر مراكز  ،قه إلى العالم الخارجييتسوتقوم ب
وهي وسط  .وتقوم بوظائف اقتصادية إعلامية كبيرة –قنوات ذات مستوى عالميلها التي 

   .هو غير موجود في مدن العالم الأخرى ع الجديد ويبتكر مامجدد يصن
خر واقعي لآهذه المدن على الفضاء ا ةيتبين أن سيطروبناء على ما سبق ذكره 

  .ومحاربته هو ضرب من الخيال
وأمام هذا الوضع الجديد والمفروض لازالت دول العالم الأقل نموا تثير نقاشا 

في  ،قتصادفي الا ا،في الجغرافي المتخصصينن قبل نظريا واسعا حول مفهوم المحافظة م
مشاركة ببعض المدن مع بعضها  دمجمن حيث  ،جتماع الحضريالسياسة وفي علم الا

الذي  لمدنلجديد ال لشكالتأسيس في مج القطاع الخاص كيف يندالمحلية و المجمعات
  .قواعد الدولة القديمةو أسسو يتكون من خصائص
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إلى حلول سريعة وأمام الأزمة الحضرية  رنة في الجزائتفتقر المدي ،بالمقابلو
  .دائما في التمويل نحو الدولة وهذا يزيدها فقرا ئتلتج ،جتماعيةالخانقة والهامشية الا

عالم الدول على من الصعوبة  أنه أرنالدو بانيوسكو اتساقا مع هذا التصور يعتقدو
 في الوطن الواحد التنمية الجهويةسة اعتماد على اللامركزية والأخذ بسيالأقل نموا الا

  .مركزية القرارو الهيمنة تبقى خاصة لما
  المدن الكبرى إلىمن المدينة الصغيرة 

م والرسدراسة الخرائط وو عند قراءة التراث العالمي المكتوب حول توسع المدن
هرة ه الظاذه ،طانات البشرية الجديدةينحو الإستو تتسع دائما نحو الضواحينجدها  ةالعادي

والنمو السريع في وسائل  الاتصالمع تطور وسائل  انتشرتو العمرانية قديمة
التي والضواحي ب الموجودةواستقطبت المناطق الصناعية وأحياء المراقد  ،المواصلات

على مجموعة كبيرة من  الاستيلاء شكلوبهذه العملية المستمرة  ،وصلت إلى حدود الريف
  .Conurbationيرة بالمدينة الكب ما يدعىالضواحي 

أنها سجلت مرحلة جديدة  يلحظ ،وبعد فترة زمنية من تاريخ نمو وتطور المدينة  
للطبقة والفئة حراك  برزت .عمالالأمراكز الأساسية للمدينة إلى مراكز المن  ،من التوسع
من  العواصمبفي أغلب الأحيان  عملية تحدث .] بالمتروبول[ ،نحو الضاحية يةالأكثر رفاه

 حيز ومساحة يتسعحيث  ،مليون نسمة عشرة كبيرة في عدد السكان ليتجاوز الزيادة  فعل
وعلى هذا الأساس تنتقل إلى صفة  ة،يمظمن حيث العدد عتصبح و، اكبيراتساعا  المدينة

  .الميقابول
  ومن الصغير إلى الكبير إلى العظيم جدا

ترتقي إلى  مكانها أنالمدن بإ نلاحظ أن بعضلعالم الجغرافية ل خريطةلما نقرأ ال
  بوستونقع بين ت التي المدنمثل ما وصلت إليه .مركزهذا الوتأخذ  بوللوميقاال مستوى

 نحو انجليزإتتوسع من ووالمدن التي تقع  ب،عرجون العنصورة تمثل إذ  ركيوونيو
بدأ من تسيا نجدها  آب ممركزةالمدن الو ،الموزة الزرقاءالتي تدعى ب يطالياإجنوب شرق 

وتسمي  كوتونووشنغاى  ببكينإلى محيط الصين  )كورية الجنوبية(سييول  نحويو كوط
  ".القوص الحضري"
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  تناقضات الأزمة
هذا  ، لأنقتصاديالافي الجانب  خاصة غير قابلة للزوال الرأسمالية يبدو أن

خاصة  الصعوباتغلب دائما على توي انه مرنكو ،في كل زماناللازمة  النظام يجد الحلول
   .يكولوجيأسيووض تحت ضغط الصراع السالرف

د اللعبة وتفتح الدائرة من جديد لتعطي نفس يتعفي كل حالات أزمة الرأسمالية 
تجد النظرية الرأسمالية  حيث قتصادي القديمفي النظام الا للاالنتائج عندما يحدث خ

ي النمو فالركود و التوازن بعد فترة من التوقف جعتسترلالأدوات التي تعالج الأزمات 
  .قتصاديالا

من خلال  إلا العلاج يكون اعية لااصطنيبرالي منسوجة ولزمة النظام الأ ،أما اليوم
 وهي تنشأ من منطق متناقض للنظام الذي ينعشها خاصة في ،التقنيات الموظفة في القاعدة

  .العولمة ة، مرحلةمرحلال هذه

نلاحظ سوء  حيث. تتعولمنتاج لعدم انسجام وتوازن الظواهر التي  كانت في الأول
تفاهم وعدم تناغم عوامل التوازنات الكبرى في الزمن والمكان من حيث منطق المصالح 

 –تقنية درجة ال -الجغرافية المختلفة  -الطلب والعرضٍ  –العمل  –البيع والشراء [
  ].تنوع الأنظمة من حيث القيم -اختلاف واسع في مضامين التكنولوجيا  - بوغرافيةالتو

على الشعوب المتقدمة والأقل  اتأثيرها خطيرأن جميع هذه العوامل  ،ما لاشك فيهم
     .عندما تهيمن دولة على باقي الدول الأخرىخاصة  ،نموا

بل تترك الصراع مفتوحا ويتعرض  ،هذه الطريقة ليست آلية ،وفي حقيقة الأمر
هذا من خلال بين يت ذيوال ،رالية المصطنعةيبهذا النظام إلى تناقضات حسب مسألة الل

  .التحليل أنها ليست حقيقية
تقسيم الأرباح  مغايرة في كيفية ويضعصورة جديدة للنظام العالمي،هذا النظام  يقدم

الجانب بو ينالمؤجرب مخالفة للنظام القديم فيما يتعلقونظرة  أصحاب العمل،على 
  .الخ..السياسي و الثقافيو جتماعيالا

لزال الكثير من أصحاب القرار .اعية كثيرةأمراض اجتم ،حرب غير واضحة
ن فن أالجانب الوظيفي للعمارة والتخطيط اجتماعي بالدرجة الأولى و بالمدن لا يعرفون أن
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ظيف للعلم والفن توفهو و، ةمه الناحية الوظيفيكتح، تشيدا وأن يكن في جوهره ، المعمار
  .إنسانية  في تلبية احتياجات اجتماعية

  المراجع
1. R. Reich, "La richesse des nations", 1993.  
2. F. Ascher, "Metropolis ou  l’avenir des villes", Ed. Odelle Jacob, Paris, 
1995. 
3. J. Pelletrer et C. Deffaute, "Villes et urbanisme  dans le monde",  Masson, 
Paris, 1994.   
4. T. Paquot Dir, "Le monde des villes, panorama urbain de la planète 
complexe", Paris, 1994. 
5. S.L. Atouche, "L'occidentalisation du monde", La Découverte, 1991. 
6. Z. Brzezinski, "La révolution techntronique", Ed. Calman-Levry, 1970. 
7. M. Mcluhan et Q. Fiore, "Guerre et paix dans le village planétaire", R. 
Laffont, Paris, 1970. 
8. A. Mattelart, "L'internationale publicitaire, l’intervention  de la 
communication", La Découverte, 1994. 
9. M. de la Pierre, "Les firmes multinationales", Vuibert, Paris, 1995. 
10. P. Jacquenot, "Les firmes   multinationales",  Economic, Paris, 1990. 
11. Kohmae, "L'entreprise sans frontière", Inter-Edition, Paris, 1991. 
12. Kohmae, La triade, Flamarion, Paris, 1985. 
13.C.A. Michaler, M. de la Pierre et B. Madeuf, "Nationalisation et 
internationalisation, stratégie des multinationales françaises dans le crise", 
La Découverte, Paris, 1983. 
14.G. Wacker Mann, "De l’espace  national à la  mondialisation",   Ellipses, 
Paris, 1995. 
15. Raymond Ledrut. L’espace en question. ed : Antropos. Paris p :46.  
16. L; Benevolo. Histoire de l’architecture moderne ed : Dunod.1985 P/ 272. 
17. Michel Ragon. L’homme et les villes. Ed : Albin Michel. Berget----- 1985. 

  
     :الھوامش

                                                        
1-L; Benevolo. Histoire de l’architecture moderne ed : Dunod.1985 P/ 272. 
2- Michel Ragon. L’homme et les villes. Ed : Albin Michel. Berget. 1985. 
 3 - Raymond LEDRUT . L’espace en question. ed : Antropos. Paris p : 46. 

.رينو وشركة هوفر وشركة (*) 

أيـدلو   بـببار فلج بفرنسا وأسكوت بالولايات المتحدة ا في أعمال هذه الأطروحة جاءت أيض-4
  .بأنجليترا


